
 الجديــدة (تونس) – بــــدأ مزارعون في 
تونــــس بالتعــــاون مــــع جهــــات حكومية 
فــــي تنســــيق جهودهم لإحياء اســــتخدام 
البــــذور الأصلية، في مســــعى منهم للحد 
من موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ 
ســــنوات والتي جعلت الزراعة من أضعف 

القطاعات مردودية.
ويبــــدو الفــــرق الواضح الــــذي يمكن 
ملاحظته هو جودة المنتج والقيم الغذائية 
العاليــــة التي تحملها البــــذور الطبيعية، 
كمــــا أنها تتمتع بقــــدرة أكبر على مقاومة 

الآفات والتأقلم مع الرطوبة.
ويركــــز البعــــض علــــى هــــذا الاتجاه، 
ومن بينهم لســــعد بن صالح الذي يشرف 
في مزرعته بمنطقة الجديّدة شــــمال غرب 
العاصمة على حصاد القمح لهذا الموسم، 

الذي هو ثمرة بذور أصلية.

وكان بن صالح في الماضي، كما غيره 
مــــن المزارعين التونســــيين، يعمــــل في كل 
موســــم على تخزيــــن جزء مــــن محصوله 
من البــــذور الأصليــــة التي تســــمى كذلك 
”المحليــــة“ لكــــي يســــتعملها للبــــذر فــــي 

المواسم المقبلة.
لكــــن ومنــــذ أن بدأت الأســــواق تطرح 
على المزارعين أصنافــــا جديدة من البذور 
المهجنــــة أو المعدلة جينيــــا، والتي تمنح 
محاصيل وافرة واســــتقرارا فــــي الإنتاج 
وتنتــــج ثمــــرا نوعيــــا يلبّي طلب ســــوق 

الاستهلاك، تراجع الإقبال على الأصلية.
وقبل ثماني ســــنوات، قــــرّر بن صالح 
”إحياء“ بذور القمح من نوع ”المســــاكني“ 
لأنها أقل كلفة في شراء الأسمدة والأدوية، 
وأقلّ حاجة إلى المــــاء وإلى عمليات الري 

في بلد يعاني من ندرة في المياه.
ويقــــول بن صالــــح لوكالــــة الصحافة 
الفرنســــية ”ترددت في البداية ثم غامرت 
وحصلــــت على نتائــــج جيّــــدة لأن البذور 

الأصلية تقاوم شحّ المياه، وأستعمل معها 
كمية أقل من مبيدات الحشرات“. ويضيف 
أنــــه جنى أرباحا ”بثلاثة آلاف دينار (ألف 

يورو) في الهكتار الواحد هذا العام“.
ويشــــير بــــن صالــــح إلــــى أن البذور 
المهجنة ”ضعيفة وســــرعان ما تؤثر فيها 
الفطريات“، فضلا عن أنه مجبر على شراء 
البذور كل موســــم، لأنه لا يمكن استخدام 
بذور مــــن حصاد البــــذور الهجينة لإعادة 
زرعهــــا، بينمــــا يمكن الاحتفــــاظ ببذر من 

الشتول الناتجة عن بذور أصلية.
ووفق تقرير للهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ، تصنف تونس ضمن 
لمخاطر  و“مرتفع جدا“  مؤشر ”متوســــط“ 

الجفاف في العالم.
وتقول منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحــــدة (فــــاو) إن الاســــتخدام المتزايــــد 
للبذور الهجينة يشــــكل تهديدا متواصلا 
يمكــــن أن يــــؤدي إلــــى اختفــــاء البــــذور 
الأصلية، وبالتالــــي فقدان التراث الجيني 

المحلي.
فــــي   75 نحــــو  أن  المنظمــــة  وقــــدّرت 
المئــــة مــــن التنــــوع الجينــــي للمحاصيل 
فــــي العالم اندثر فــــي القــــرن الماضي، إذ 
تحوّل المزارعون في جميــــع أنحاء العالم 
إلــــى زراعة أصناف وراثيــــة موحدة تنتج 
محاصيل وافــــرة، والتخلي عن الأصناف 

المحلية المتعددة.
ويعتبر الباحث في علوم البيولوجيا 
ماهــــر المديني أن ”البــــذور الأصلية خزّان 
لجينــــات تعــــود إلــــى المئــــات والآلاف من 
الســــنين، وهــــي قــــادرة علــــى التأقلم مع 

تحديات التغير المناخي في المستقبل“.
وتعتمد الزراعــــة في تونس على مياه 
الأمطار المخزنة في السدود أساسا، وتنبّه 
وزارة الفلاحــــة إلــــى أن نقص الأمطار في 
الســــنوات الأخيرة أثّر سلبا على مخزون 

السدود الذي تراجع إلى النصف تقريبا.
السياســــات  فــــي  الباحــــث  ويقــــول 
الغذائيــــة أيمن عميّــــد ”البــــذور الأصلية 
وتقــــاوم  تربتنــــا  وخصائــــص  تتــــلاءم 

التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد“.
وتســــتورد تونــــس 70 إلــــى 80 فــــي 
المئــــة ســــنويا مــــن بــــذور الخضــــراوات 

للســــوق  الكافيــــة  الكميــــات  لإنتــــاج 
وللتصنيــــع، وتقوم بتهجــــين بذور القمح 
وبعــــض  الجينــــات  بنــــك  لكــــن  محليّــــا، 
منظمــــات المجتمــــع المدنــــي يعمــــلان منذ 
ســــنوات علــــى ردّ الاعتبار إلــــى الموروث 

الجيني.
ويوضــــح مبــــارك بن الناصــــر، المدير 
العــــام لبنــــك الجينــــات الذي تأســــس في 
2007، أن الأصنــــاف المحليــــة لها خاصية 
”التأقلــــم التام مع الجفــــاف بالإضافة إلى 
قيمتهــــا الغذائية“. وأكــــد أن البنك تمكن 
مــــن إقناع أكثر من 400 مزارع باســــتعمال 

البذور الأصلية.
وحســــب دراســــة لبنك الجينات، فإن 
القيمــــة الغذائيــــة فــــي البــــذور الأصلية 
مرتفعة ونسبة البروتين في الحبوب ذات 
المنشــــأ المحلــــي ”تتراوح بــــين 14 و17 في 
المئة، بينما تنخفض النسبة في الأصناف 

الهجينة أو المســــتوردة إلى ما بين 10 و12 
في المئة“.

وتعمل هذه المؤسســــة على جمع بذور 
قديمة مــــن المزارعين وإكثارهــــا، وتمكنت 
كذلك من اســــتقدام أصنــــاف أخرى ندرت 
فــــي تونس وتم العثور علــــى عينات منها 
في بنوك جينات فــــي دول أخرى أوروبية 
وآســــيوية وفــــي أســــتراليا لأنــــواع مــــن 
الأشجار المثمرة والحبوب والخضراوات.

ويوضــــح بــــن صالــــح أن محصــــول 
القمح لديه هذه الســــنة ”فــــاق 50 قنطارا 
فــــي الهكتــــار الواحــــد“، مقارنــــة بالمعدل 
الوطنــــي للبــــذور المهجنة الــــذي يتراوح 
الســــنوات  فــــي  قنطــــارا  و20   14 بــــين 

الأخيرة.
لكن إنتــــاج البذور الأصليــــة لا يؤمّن 
استقرارا وانتظاما في الكميات كما البذور 
الهجينة. ورغم ذلك، عادت أصناف قديمة 

من بذور القمح مثل ”المســــاكني“ و“جناح 
خطيفــــة (جناح الســــنون)“ و“المحمودي“ 
لتظهر من جديد لأنها، بحســــب مزارعين، 

”ابنة هذه التربة وتعرفها جيّدا“.

وتتســــع المســــاحة المخصصة لزراعة 
”المســــاكني“ ســــنويا كما يؤكد بن صالح، 
الــــذي يقدّر بأن هنــــاك نحو 500 هكتار في 
تونس مزروعة من هــــذا الصنف، ويتوقع 
أن تُزرع ثلاثة آلاف هكتار بها العام المقبل 

في مختلف ولايات البلاد.

ويقــــول المــــزارع أســــامة بحروني إنه 
اقتنــــع بدوره باســــتخدام البذور الأصلية 
في موســــم البذر القادم، وســــيخصص 20 
هكتــــارا لذلك. ويوضح أن ”القرار جاء إثر 
معاينة مــــع مزارعين آخرين… هم نجحوا، 

إذا سأنجح“.
ويرى بــــن ناصر أن البــــذور الأصلية 
”تســــاهم فــــي تدعيــــم الأمــــن الغذائي في 
البــــلاد“، مضيفــــا ”يجــــب التعويــــل على 
أنفســــنا. خلاف سياســــي مع بلد أو وباء 
كالذي نعيشــــه اليوم، يمكن أن يمنعنا من 

شراء البذور لمحاصيلنا“.
الفلاحــــة  وزارة  تقديــــرات  وتشــــير 
إلــــى تراجــــع معــــدل اســــتعمال البــــذور 
المحليــــة الأصلية فــــي تونس مــــن 65 في 
المئــــة عــــام 1975 إلــــى 25 فــــي المئــــة عام 
2004، وإلــــى مــــا يقــــارب 5 فــــي المئة فقط 

حاليا.

 مســقط – وسّــــعت الحكومــــة العمانية 
آفــــاق مواجهة تحدي البطالة، في ظل حزم 
الدعــــم التي تقدمهــــا في كافــــة القطاعات 
ضمن برنامــــج تنويع الاقتصــــاد في إطار 
برنامــــج متكامل لإدخال تعديــــلات عميقة 
على ســــوق العمل مــــن أجــــل ملاءمته مع 

الإصلاحات الاقتصادية.
وتســــتهدف وزارة العمــــل في خططها 
الجديــــدة توطــــين الوظائــــف فــــي قطاعي 
الطاقــــة والتعديــــن بهــــدف تطويع أضعف 
للاســــتجابة  الخليــــج  دول  اقتصــــادات 
للتغيرات الاجتماعية وعلى رأســــها تزايد 
أعداد الشباب العمانيين الباحثين عن عمل.

الأربعــــاء  العمــــل  وزارة  ووقّعــــت 
اتفاقيــــة تدريبيــــة مقرونة بالتشــــغيل مع 
الجمعيــــة العُمانيــــة للخدمــــات النفطيــــة 
الباحثــــين  مــــن  عــــدد  لتدريــــب  (أوبــــال) 
فــــي  وتشــــغيلهم  وتأهيلهــــم  عمــــل  عــــن 
وغيرهمــــا  والمعــــادن  الطاقــــة  قطاعــــي 

مــــن القطاعــــات وفــــق احتياجات ســــوق 
العمل.

وتأتــــي هــــذه الاتفاقية فــــي إطار خطة 
الســــلطنة الشــــاملة لتوفيــــر فــــرص عمل 
للعمانيين في ظل ظــــروف المرحلة الراهنة 
المتعلقــــة بتداعيات الأوضــــاع الاقتصادية 
العالمية والتي أفرزت انكماشــــا في أسواق 
العمل، إضافة إلــــى التأثيرات الناتجة عن 

الجائحة.
وبموجب الاتفاقية، ستُشرف الجمعية 
العُمانيــــة للخدمات النفطيــــة على تدريب 
وتأهيــــل ممــــن توفــــر فيهم المؤهــــلات في 
تلك القطاعات بعــــد أن يتم اختيارهم وفق 

الشروط والضوابط المحددة.
وتنــــصّ الاتفاقية على قيــــام الطرفين 
بتنفيــــذ وإعــــداد اســــتراتيجيات وخطــــط 
التدريب التي تكفل جاهزية القوى العاملة 
العمانية ليتم تشغيلهم في مجالات الطاقة 
والمعــــادن والقطاعــــات المختلفــــة، وحصر 

المهن التي يمكن شــــغلها من قبل الباحثين 
عــــن عمــــل وتحديــــد المهــــارات والمؤهلات 
المطلوبــــة لشــــغلها والتعاقد مــــع المعاهد 

التدريبية المرخصة.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى عبدالرحمــــن بــــن حميــــد 
للجمعية  التنفيــــذي  الرئيــــس  اليحيائــــي 
قوله إن ”الاتفاقية تهدف إلى إيجاد برامج 
تدريبية وبرامج المهارات المهنية والخبرات 
المطلوبــــة للباحثين عن وظائــــف بما يكفل 
اســــتمرارية القــــوى العاملــــة الوطنية في 
العمل وتحقيق تطلعاتهم المهنية والعملية 

وذلك بالتعاون مع وزارة العمل“.
ويُعتبر توفير فــــرص عمل للمواطنين 
ضمــــن الأولويات الحكومية التي تنســــجم 
مع رؤية ”عُمان 2040“، لتعزيز دور الكوادر 
المحليــــة فــــي التنميــــة الشــــاملة وضرورة 
تدريبهــــا وتنميــــة قدراتهــــا وتمكينها في 

سوق العمل.
ومعــــدل البطالة في عُمــــان الأعلى بين 
جيرانها، فأرقــــام دائرة الإحصــــاء العامة 
تشــــير إلى أنهــــا تبلــــغ نحو 23 فــــي المئة 
ويشــــكل الخريجون 8 في المئة من مجموع 

العاطلين.
أطلقــــت  قــــد  العمــــل  وزارة  وكانــــت 
فــــي يوليــــو الماضــــي بالتعاون مــــع جهاز 
الاســــتثمار العماني مبــــادرة لتوفير قرابة 
خمســــة آلاف فرصة وظيفية وتدريبية في 
مجموعــــة من الشــــركات المملوكــــة له، مما 
يدعم سياســــة الحكومة في تنفيذ خطوات 

”التعمين“.
وقامت شركات تابعة للجهاز بالإعلان 
وآليــــة  وتدريبيــــة  وظيفيــــة  فــــرص  عــــن 
التســــجيل فيهــــا مؤخــــرا، بينما ســــيقوم 
البعض الآخــــر بالإعلان عن ذلك لاحقا عبر 
منصاتها الخاصــــة؛ وفقا لخطــــة المبادرة 

المعدّة بالتنسيق مع وزارة العمل.

وشرعت مســــقط خلال الأشهر الأخيرة 
في تســــريع عملية توطين الوظائف خاصة 
بعد احتجاجات نــــادرة على التوظيف في 
مايو الماضي، عبر سلســــلة من الإجراءات 
والقرارات المشجّعة على توظيف العمانيين 
بــــدل الوافدين، الذين بلغت نســــبتهم وفق 
إحصائيات ســــنة 2020 أكثر من 41 في المئة 

من إجمالي سكان البلد الخليجي.

وكانــــت الحكومة قد أعلنــــت في يناير 
الماضــــي اســــتثناء المقيمــــين الأجانب من 
عــــدة قطاعــــات ومهن، لتصبــــح حكرا على 
العمانيــــين في البلد الســــاعي إلــــى تنفيذ 
حزمــــة من الإصلاحــــات يطال كثيــــر منها 
الاقتصــــاد ســــعيا لتنشــــيطه والرفــــع من 

إنتاجيته.
ويقــــول خبــــراء إن تتالــــي القــــرارات 
الهادفة لإدخال تغييرات عميقة على سوق 
عمل اعتاد على استقدام عمالة رخيصة هو 
بمثابة اســــتثمار مهم للأزمــــة الاقتصادية 
عبر تســــريع تنفيذ الحلــــول لمعظم الملفّات 
العالقة منذ ســــنوات والدفــــع بإصلاحات 

طال انتظارها.
وتؤكّد الخطــــوات المتّخــــذة منذ تولي 
الســــلطان هيثم بــــن طــــارق مقاليد الحكم 
فــــي مجــــال توطــــين الوظائف أن مســــقط 
اختارت الحســــم لهــــذا الملف الحســــاس، 
الاقتصاديــــة  الظــــروف  وأنّ  لاســــيما 
والماليــــة للبلــــد الخليجــــي لم تعد تســــمح 
باســــتقبال المزيــــد مــــن العمــــال الأجانب 

وتشغيلهم.

 بغداد – تســــبب خفض إيران لإمدادات 
الغاز إلــــى العراق في تعقيد جهود حكومة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في توفير 
الكهربــــاء في بلــــده الذي يعانــــي من عجز 
كبير في الطاقة لتشغيل محطات الكهرباء.

العراقيـــة  الكهربـــاء  وزارة  وقالـــت 
الأربعـــاء إن ”إمـــدادات الغـــاز الإيرانيـــة 
للمنطقتين الوسطى والجنوبية انخفضت 
من 49 مليونا إلى ثمانية ملايين متر مكعب 
يوميا ما أدى لفقد شبكة الكهرباء الوطنية 

نحو 5500 ميغاواط“.
وأوضحت الـــوزارة في بيان نشـــرته 
وكالة الأنباء العراقية الرســـمية أنها على 
اتصال بوزارة الطاقة الإيرانية وبالسفارة 
الإيرانيـــة فـــي بغـــداد لتوضيح أســـباب 

الخفض.
وتتقاطع المشـــاريع العراقية الجديدة 
فـــي قطاع الغاز مـــع مصالح إيـــران التي 
تحاول التمسك بالنافذة العراقية بدعم من 
الأطراف السياســـية الموالية لها في بغداد 
من أجل تخفيف وطأة العقوبات الأميركية.
ومددت الولايات المتحدة مرارا لمدة 90 
أو 120 يوما إعفاءات من العقوبات للسماح 
لبغداد باســـتيراد الطاقة من طهران بعدما 
أعادت واشنطن فرض عقوبات على النفط 
الإيراني ومنعت الدول من شـــراء منتجات 

طاقة من إيران.
وتصر الولايات المتحدة على أن يعمل 
العراق، ثاني أكبـــر منتج للخام في أوبك، 
صـــوب تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي كشـــرط 
لاســـتثناء واردات الطاقـــة الإيرانية إلا أن 
بغداد تواجه صعوبة في ذلك لأســـباب من 

بينها أسعار النفط المنخفضة.

ويحتاج العـــراق إلى الغاز لتشـــغيل 
محطـــات إنتاج الطاقـــة الكهربائية، حيث 
يســـتورد من إيران 20 مليـــون قدم مكعب 
قياســـي يوميـــا، فيمـــا يتطلـــب توفير 70 
مليون قدم مكعب قياســـي من الغاز يومياً 
لتشـــغيل المحطات، إضافة إلى نحو 1300 

ميغاواط من الكهرباء.
ووفقا لمســـؤولين في قطـــاع الكهرباء 
فإن العراق ينتج نحو 19 ألف ميغاواط من 
الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي 

يتجاوز 30 ألف ميغاواط.

وتجـــري بغـــداد مباحثـــات مـــع دول 
لاســـتيراد  الســـعودية  منهـــا  خليجيـــة 
الكهرباء عبر ربطهـــا مع منظومة الخليج 
العربـــي بعـــد أن كانت تعتمـــد على إيران 
لوحدهـــا خـــلال الســـنوات الماضيـــة عبر 
استيراد 1200 ميغاواط من الكهرباء وكذلك 

وقود الغاز.
ويعانـــي العـــراق مـــن أزمـــة نقـــص 
كهربـــاء مزمنة منذ عقود جـــراء الحصار 
والحـــروب المتتالية. ويحتج الســـكان منذ 
ســـنوات طويلـــة علـــى الانقطـــاع المتكرر 
للكهربـــاء وخاصة في فصل الصيف حيث 
ترتفـــع درجات الحـــرارة إلى مســـتويات 

عالية.

5500
ميغاواط فقدها العراق بعد تراجع 

إمدادات الغاز الإيراني من 49 إلى 

8 ملايين متر مكعب يوميا

80
في المئة نسبة ما تستورده تونس 

سنويا من بذور الخضراوات بينما 

تقوم بتهجين بذور القمح محليا

تأهيل الشباب لدخول سوق العمل
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السنة 44 العدد 12167 اقتصاد

برامج التدريب تكفل 

استمرارية الشباب في 

العمل بالطاقة والتعدين

عبدالرحمن اليحيائي

يكشــــــف ميل شريحة واسعة من المزارعين في تونس إلى استخدام البذور 
الأصلية بدل المهجنة، اقتناع العاملين في هذا القطاع الاســــــتراتيجي بأنها 
تشكل إحدى الأدوات المهمة حاليا لمواجهة التغيرات المناخية المتسارعة من 
أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وكسب معركة استدامة المحاصيل.

البذور الأصلية تعيد رسم خارطة إنتاج المحاصيل في تونس
ف مع التغيرات المناخية

ّ
400 مزارع يتخلون عن البذور الهجينة لتقليص التكاليف والتكي

الإنتاج بأقل التكاليف

الأصناف المحلية 

تتأقلم مع الجفاف 

وقيمتها الغذائية عالية

مبارك بن الناصر

مان توسع مظلة دعمها لبرنامج
ُ
سلطنة ع

توطين الوظائف
خفض إيران لإمدادات

الغاز يعقد معضلة توفير

الكهرباء في العراق


